العدد ٥٥۷‏ - يتاريخ: ۰٩‏ -م, ۱۹٤٤‏ 
العلم البشيري 
للأستاذ عباس محمود العقاد 
الدرس العلمي يخدم الحقيقة ويحث عنها ويرحب ها ولا يكره إظهارها حيث كانت في 
مذهيمن المذاهب أو إنسان من الناس 
أما الدرس الذي يكره إظهار الحقيقة لها تخص مذهبا غير مذهبه» أو تشيد بفضل إنسان على 
غير اعتقاذه؛ فليس ذلك بدرس علمي ولا بعلم ينما هو تبشير أو دعاية أو هوى مدخول. 
ومن هذا القبيل درن كاتب ف مجلة (المقتطض) يستره بدعوى العلم الصرف وما هو يمستورء» 
ويمزحه بنوازع التعصب الخفي عامداً أو غير عامد وما ا من عضاء. 
كتبنا عن عائشة كتابنا (الصديقة بدت الصديق) وعقدنا فيه الفصول قول إنما رضى الله عنها 
كانت امرأة تامة الأنوثة في طبيحها وخلاتقها. فأعجب كاتب التعطف يذه الطريقة وقال 
من عندة: (. . . ومن بحاس يهلبه الطريقة أن الجر جم مهم يعيظم ويتنطر يرل مترلة الإنسان. 
فالسيدة غائشة على فضلها أعى تأيه الأنوثة؟ تغار وتفرظ وا الغيرة حن أا تدب بين إحدى 
ضرائرها والرسول اجغاء الاستخار به وكا ذات خدة طبغية» وزنها ظلت تحمل الحقد لمن 
نصح للرسول أن يطلقهاء وا مالت إلى ذوي قرياها قي أمر الخلافة) 
انتهى كلام كاتب المقتطف الذي يصطنع الدراسة العلمية وما هو منها في غير باب القهارس 
والعناوين. 
ونحن لم تقل إن السيدة عائشة حملت الحقد أو ديت بين الرسول وين إحدى زوجاته» فهذه 
عبارات الكاتب راقه أن يعبر با عما أراده» وبينها وبين ما ذكرناه فرق محسوس إل هنا نحن 
علماء؛ وطريقتنا في النقد لها محاسن؛ ولكننا على ما يظهر لا نكون علماء ولا تعرف لطريقتنا 
حسنة إلا إذا وقفنا عند هذا الحد قي الكاب كله من ألفه إلى يائه. فأما إذا أسفر النقد عن 
محمدة أو عن تبرئة من هذمة فقد كفرنا بالعلم وحرجنا من محاسن الطريقة إلى السيعات ولهذا 
عاد كاتب الفهارس والعناوين يقول: (وتلك مزية تي الإنشاء قد تحرف النشئ إلى التمجيد 


والتفحيم زرطلا بدلا من اعحبار كنه النفس الفياضة بالإخساسات البشرية الصادقة الصافية. 
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إلى أن يقول: (غير أن هذا الضرب من الإنشاء رعا كان مسافة إلى حديث يغلب عليه منطق 
الدفاع» وذلك ما اتجذب إليه المؤلف لا عرض لقصة الإفاك» فاجتهد قي الجدل - وهو 
لصناعته حاذق - فأيد مذهبه بشواهد المعقول ونصوص الحقول؛ ورا لم قي استختراج هذه 
وأبعد في استباط تلك حي أنه يعسي في مدارج الحافبة والدافعة مدرها لا باهاً. . ) 

ومعين ذلك أننا أطأنا لأننا نقضنا حديث الإفك وأسهينا في نقضهء وإننا كنا نوافق العلم إذا 
رويناه وم نعقب عليه أو كان قصارانا في التعقيب عليه أن تقول: (إن قصة الإفك لا تمتاج 
إلى فل ذلك الاجهاة. . .) 

إذن تکون علماء ولا نكون مدرهین مدافعين. . .! 

وإذن يقر (العلم التبشيري) عي لأنه يستطيع أن يصيح يرمعذ بين من يستمعون إليه: (أيها 
التنى! هذا قصارى ما اكه إلبابحخيفيحيلة اليسيدة عائشية من تننيد لحديث الإفك وإيطال 
لدعوى المفترين غليهاء ولو كان دهم مزيد هن النفايدر اسح لجاءوا به ولم يسكنوا 
عنه) 

وهنا هو العلم اللذيذ الشهي المعجب المطرب الذي يبرئنا من اللجاجة ولا يؤحذ علينا فيه 
عيب القدرة على الحدال أما العلم الذي يسهب في تصحيح حديث الإفك دفاعاً عن معة 
السيدة عائشة فهو علم كريه بغيض عند المشرين وأشباه البشرين هكذا يريدها كاتب 
(المقتطف) الذي و لينفذ منها إلى هذه المآرب الخفية على ظه» وما هي 
مخفية إذ الواقع أن المسألة هنا أظهر من أن يسترها هذا البرقع الممزق المشنوى وأن العلم 
الصحيح؛ والأدب الصحيح» براء من هذا العوج البين في التفكير والتقدير والواقع أن 
الإسهاب في تصحيح حديث الإفنك واجب علمي تلام على إهماله أو التقصير فيه لأا 
نكب عن (شخصية) السيدة عائشة فلا تكون قد ضنعنا شا إذا نحن لم محص خلائقها وم 
تظهر مقدار الصدق أو البطلان فيما يقال عنها وكل ما يجب علينا أن قبت مقال الخصوم فلا 
ذف مه شيعا وأن نعرضه على مقاطع الحجج أو مواضع الاحتمال والترجيح فلا نغقل منها 
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شيا ثم تقابل بين الكنتين لندل على الراحسة منهما والمرجوحة: دون أن نكره القارئ على 
التصديق بغير يرهان. وهذا ما صنعناه وهذا الذي يعده الكاتب الذي حرمه الله الذوق والفهم 
لجاحة وحروجاً من وظيفة البحث العلمي إلى وظيفة الدفاع ومن الواضح أن الباحث العلمي 
مطالب بالالتفات إلى البراهين القاطعة والوقائع الحاسعة كما هو مطالب بالالتفات إلى القرائن 
المرجسة والأدلة المحتملة؛ فلا يلام على قرينة لأا غير قاطعة: ولا على ديل لأنه غير حاسمة 
ولكه يلام إذا أمل شهاً من ذلك أو أثبته ثم أعطاه حظا من القرة غير حظه الذي محويه 
ومن قد أتينا بكل ما يخطر على البال من جاني المقال» وم نبالغ قط في قيمة ترجيح أو 
احتمال؛ فقيل إنه حروج من البحث إلى الجدال ولكن ما هو البحث الخالص البريء الذي لا 
جدال فيه يا ترى؟ 

هو الإسهاب في متابعة كل حجة وكل قرية الدشكياك والتوهين, إذ التشكيك والتوهين ها 
العلم الذي لا حدال فه. . . أما اتضصسيع بوالتيرثة فهما الجدال الذي يعاب على الباحثين 
والعلماء. . .! 

وهه أمثلة من إسهاب ركاتك (الأتتطض) الذي رئا من الهم والذوق وصراحة التفكير 
واسعقامة القيلئن. 

قال ب 
(من ذلك أنه أول شكوى امرأة صفوان بن المعطل - وهو بطل حديث الإفك عند المرحفين 
- تأويلاً مخزيداً فيه ثم استند لأحل دعمه إلى حير لا ندري ما يكون. وتفصيل ذلك أن 
المؤلف نقل أن امرأة صفوان شكته إلى الني لأنه ينام ولا يصلي الصبح قبل طلوع الشمس؛ ثم 
زاد: وقد يحسن هنا أن نوجه شكوى امرأة صفوان إلى بعض معانيها. كأنها أرادت بقل النوم 
كناية عن أمر آخحر لا تفصح عنه. إذ قبل عن صفوان هذا إنه كان 








حصوراً لا يأ النساءم 

نقل كاتب المقتطف ما تقدم من كتابنا ثم قال: (والذي عندي أن ليس وراء شكوى امرأة 
صفوان تعريض» وليست حروف الشكوى بفارة نحو الكناية» ولو كانت فارة لكان الي 
الزكن فطن للأمر؛ فما قال لصفوان على جهة التصريح: إذا استيقظت فصل. . .!) 
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فكل ما قلناه نحن أن الباحث يحسن به أن يوجه شكوى امرأة صفوان إلى بعض معانيهاء وهو 
أا تكن بنومه إلى ما بعد طلوع الشمس إلى إهماله واحب الزوجية؛ ولا تحب أن تصرح با 
أرادت؛ لأن التصريح قد يخجل المرأة في مجلس الرجال م نقل أن هذا القصد هو كل معان 
الكلمة» بل قلنا إنه بعض معانيهاء ولم نشأ أن تزيد على ذلك كثيراً ولا قليلا» ولو شكنا لزدنا 
وقلنا إن المرأة لم ترد إلا ما أشرنا إليه» وإلا فما شأفا هي بصلاته بعد طلوع الشمس إذا كان 
ذلك جائراً في الدين؟ 

لكتنا مع هذا وققنا عند حد الاحتمال الجائز ولم نزد عليه فإذا هذا المطموس يكر الكناية 
هنا كل الإنكار بدليل لا يخطر إلا على حاطر كليل وذهن عليل» وذلاك أن البي عليه الصلاة 
والسلام قال لصفوان بعد أن مع شكاية امرأته: إذا استيقظت فصل ! 

فياعيها المطموس مرة أحرى! بماذا تريد أن يها الني وهو يخاطب بذلك الكلام على سبيل 
الكباية؟ 

أتريد من البي الزكن لمطم أن اپل امرأة يسيلى. كداية .وتعريضاً فيجبيها على الملا يما 
هربت مه وأبت أن تذكره على مال اللصرايح؟ 

أهذا هو البحث الذي لا +إذآبئة"ية؟ اوقد آمو عذال التي الا يتلل من الجدال؟ 

ثم أبى هذا الكاتب المطموس البصيرة أن يكون صفوان حصوراً بالمعين الذي يبرئ السيدة 
عائشة فقال: 

(وأما قصة الحصر فليست بالحجة القاطعة. فالذي قي سير ابن هشام أن عائشة إا كانت 
تقول: لقد سثل عن ابن المعطل فوجدوه رجلاً حصوراً ما يأق النساء. . . ثم أضف إلى هذه 
الاستدلال الخيري واللغوي أن الذي ذكر عن صفوان لو كان مرا مقطوعاً به مسلماً ما انث 
حديث الإفك) إلى آحر ما قال فلماذا يرد هذا على ذهن الكاتب المطموس ولا يرد على ذهنه 
أن اين المعظل لو كان أمر حصره ياظلاً معروفاً لما شاع عه أنه حصور؟ ترى هل كان کن 
أن يقال عنه إنه حصور وله ذرية غير تهمة؟ ترى هل كان عكن أن يقال عنه إنه حصور وله 
امرأة تعلم هي على الأقل أن الاتهام باطل وأن هنا الاقام الباطل دليل على شئ مخبوء؟ 


اذا حطر له أن أصحاب حديث الإفك أن يشيعوا ما يض البرهان؟ ول يخطر له أنهم قد 
يشيعون ذلك اعتماداً على التبائى النهمة الي تحخمل كل الباس؟ 

ماذ؟. . . أللعلم الذي لا حدل في أم لشهرة الس الت لا علم فيها ولا أمانة للحق 
والتاريخ؟ 

وحلاضة هذه الأشلة أن المسألة مكشوفة لا يجدي مداراتها اللغط بألفاظ البحث والعلم 
والامتقراء» فإنما يكون الاستقراء علمياً عند هذا الكاتب وأمثاله كلما أفضى إل تشكيا 
واسترابة» ولا يكون الاستقراء علمياً ولا محموداً ولا واجباً على الباحث أن يلم + إلاما في 
عرض الطريق كلما أفضى إلى تبر وتعظيم وإذا قلا إن السيدة عائشة مؤمنة ببوة محمد عليه 
السلا طهر قي سيرتا جميعاً لم ينهم معن هذه الدلالة وراح يقول: ألا يخطئ المؤننون 
والمؤمنات؟ ويفوته أن المسألة هدا ليست مسألة الخطأ يل مسألة الشاك في علم البي بالخطأ من 
طريق الوحي والإلهام. ومن واحب الاحَكٍ أن يستبعد وقوع الخطأ من هذا القبيل» لأنه لم 
يحدث قط في حياة الأنياءي ولأن الإغرام الذي يقاوم يكل هدم الموائع غير موجود ولا 
مفروض في حديث الإفنك اللسحيكك الذي لا بزهان عله لبعد إن كا تأسف لشيء فإغا 
جلة (كالتتطى) أن مورظ' قي ل هتا الإالنفنافل” وقد تلفت نة ي أيدي كتاها الأفاضل 
حقبة امن الزمان» وأن تسلم زمامها إلى هازلين یعون بکرامتها ويخرجون کا عن سوائها وهم 
ما هم من قلة الفهم وقلة الذوق وقلة الإنصاف» وحظهم من حب العلم والحقيقة ما رأينا 
وهو حظ يلحقهم بدعاة البشير ويترحهم من زمرة كتاب المقنطف الممهودين) وللقائمين 
على المقعطف أن يحاروا مجاتهم ما يحلو م من مصيرء ولكن القراء أيقاظ لا يغفلون. 

عباس مود العقاد 


في الرملة البيضاء 

للدكتور عبد الوهاب عزام 

دعيت حينما حللت بيت المقدس إلى زيارة إحوان كرام قي الرملة ويافاء وقد صادفت الدغوة 
شوقا في النفس وحنيئا ولخت أرتقب الفرصة حي حسجها قد أفنت. وبيتما أنا بالمسجد 
الأقصى يوم الجمعة الذي حدثت عنه في مقالي عن المسجد المبارك» شكوت إلى الصديق 
الكريم الذي ذكرته قبلا وقلت إن وجهه لا يعيب عن مشهد من مشاهد الخير ما فاتي من 
السرور بما أملت من زيارة إحوان كرام في مواطن كرعة؛ وقالت ضاق الوقت فالرحيل بعد 
غد قال: وما عليك إذا زرت المديجين غداً وركبت الطائرة بعد غد من اللد دون الرجوع إلى 
بيت المقنس. إن في الوقت سعة لإذراك بغيتك؛ وتأدية واحبك» ونذهب معا إن شاء الله. 
فارقنا بيت المقدسن.ظهر الستبت الخامس والعشرين من رمضان نوم الرملةء وسارت الننهارة 
في أودية فلسطين وشعاهاء وأفضنا عن قي شماب من الحديث وأودية تفصلها على ها ثرى 
من مشاهد جميلة: وما ثم عليه ون ورويع وأشيجار وال وقرى يروما يوحي به أولنك من 
ذكر وغبر بين الماضي والحاضر حأ وفنا على المدينة الكرعة. 

نرلنا في دار الببك» بنك الآلة الأرية "اونا الك دزز ي مها مدن فلسطين» فسرن ما 
رأيت من صور تاريخنا على الحدران» وما تومت من صور جهادنا الحاضر في أعمال البنك 
وحسابه. وكم فرج هذا المصرف من كرب» - محا من يس وكم عصم من مال وأرض» 
وكم جمع الكلمات التغرقة» وألف الأهواء الشتيتة. وإن رجاءنا قي مستقبله أعظم من اغتباطنا 
el a ee‏ على بع توف لصي يله Ja Î‏ 
مدبر» أو يد عاملة» أو لسان ناصح, أو مال ناقع. 

ثم سار بنا الشوق والسرور إلى دار الأخ الضديق الحاهد محمد يعقوب الغصين» فتعمنا حيئاً 
بالخلوس مع الأخ الكريمء وجماعة من وجوه الرملة أتوا مسلمين. نضر الله هذه الوجوه 
ورعاها. وكانت مطامعنا قد اتسعت لأن نزور المديتين» ونيب الدعوتين؛ ونقضي الغرضين 
تي يوم واحد. فلما لقينا الوجوه الكرعةء وأفضنا قي أفانين الحديث» عرفا أن ما بقى من 
إقامتا قي فلسطين لا يسع لأذاء فرض واحد من فروض كثيرة تلزمنا بترولنا الرملة: فأقصرنا 
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عن زيارة يافا أسفين آملين أن تيسر لنا فرصة تزور فيها يافا والرملة أيضاً حرجت في العشى 
في صسبة الصجيق الكرم أحمد حلمي باشا لنجول ف الرملة وما حوهًا على قدر ما تأذن لنا 
بقية مار من رمضان فذهينا إلى أطلال مسجد كبير تدل رسومه وبقايا جدره وأسطواناتة» 
ومكان المحراب من هذه البقاياء أنه كان من أعظم الجوامع الإسلامية وأفسحها كجامع بي 
أمية قي دمشق؛ وجامع المعتصم في سامراء وجامع ابن طولون قي مصر أو أوسع. ولا يبن مغل 
هذا الجامع إلا في مدينة كبيرة عامرة. وكذلك كانت الرملة البيضاء. فقد مصرها سليمان بن 
عبد الملك وهو وال على فلسطين من قبل أيه الوليد ثم عي بعمارتها بعد أن آلت إليه 
الخلافة» ودعا التلس إلى البناء فيها فاتسعت وعظمت. وقد روى ياقوت أن سليمان أراد أن 
يخلد ذكره يمديئة الرملة ومفسجدها كما حلد ذكر أيه عبد الملك بقبة الصخرة؛ وذكر أعيه 
الوليد يجامع دمشق. وحسب جامع الرملة أن يكون: ميو جامع دمشق» وبيت المقدس. ما 
هذه الأساطين والحدر إلا بتبة العراك الايد بين الخادثات للدمرة وهذا المسجد العظيمء قامت 
كما ثبت الجاهدون الصبابرونم للحيطوب _بالمسيمة» والأرولع العظيمة وقد تداولت الرملة 
أحداث الدهر أيام الحروب الصلييفاً حي أنقذها/من لارنج السلطان ايلاح الدين عام ثلاث 
ونين وحمسماقة؛ ثم اضطر' آل أنا حرتقا" باذ رامين حدر أذ يسحولي عليه الفرنج مرة 
أخرى. وناهيك بالحن ال تضطر صلاح الدين إلى إغخراب نشل هذه المديئة! 

ولي مالي ساحة الجامع منارة عظيمة عالية مربعة مبنية بالحجارة الضحمة المهندسة بناها املك 
الناصر محمد ين قلاون وكأنه أراد أن يمعلها منذنة ومنارة أو مرقباً لمراقبة السفن القادمة إلى 
سواحل فلسطين . على الخارة كتابة واضحة فيها اسم الملك الناضر وألقابة» وتاريخ بنائها سنة 
مان عشرة وسبعماة. والخارة قائمة وحدها مفردة كأنهما رمز للتوحيد ثابت على مر الزمان» 
أو علم للأيمان القوي الذي لا يقهره تقلب الحدثان. كم شهدت هنه الخارة من الغير؛ ورأت 
من أحداث القدرء وتاريخ البشر! وليت شعري ماذا تروى من أحبار السلف» وماذا تنقم من 
أفعال الخلف؟ 





فاقت هذه الأثار قائلاً: رحم الك بن أميق وهذا أيضاً من تاره منشداً في هذه الآثار 
المحذولة؛ وذاك الحمي المستباح قول كثير: 


موا مزل الأملاك من مرج راهط ... ورملة لد أن تباح سهوها 
ذاكرا الملك الناصر محمد بن قلاوون الذي ما تزال آثاره قي مصر والشام شاهد: 





بمحامدة ثم جلنا ساعة في الأودية القرية من المدية والمزارع والمشاجر الناضرة الفيحاء؛ 
ومررنا بواذي حين» 
قال الباشا: هنا بستان للأخ الكريم الأستاذ محمد علي الطاهر يقضى علينا الوفاء أن نراه 
لنعرف كيف تعهداه والعناية به. والبستان في ربوة يؤدي إليه طريق صاعد ضيق. قال الباشا: 
إن سائقنا يشفق من هذا الظريق؛ فكلما مررت على مقربة منه أسرع آملاً ألا أذكر البسعان 
إلا بعد أن يعد عنه فيستريح من مشقة الإصعاد إله وتخلل السلك الضيق بالسيارة. وقد 
أدركت حيلنه فهددته أن أخبر الأستاذ الطاهر ليهجره ,كقال أو مقالين. سرنا بين بساتين يائعة 
كفيفة الشجرء كفيرة الفمر» حين اتهينا إلى بسعان أعينا فدحااه وتخلناه» فوحدئاه حديث 
عهد برى» وسرنا أن وحدناه مع ما أدركة من حرفة الأداب الي جعخه أقل نضارة من حار 
مخضرا توء أشجاره يما ملو دن ص من البرتال فيم تسع حبات متراكبة كعقود 
العنب» وغصثاً من الليمون الهددي/| الذي بالمئ حريغر ويه اه هل حبات كذلك؛ قلت 
أنعم ها من بشرى نحملها ل الطنيق'ق ألتاهرة) "واهنية اتظرفة آنا من بساتيته الناضرة» وقد 
حرصت غليها وحماتها في الطائرة هتيمناً اء أراها أغصان نضارة وسلامة» ورمز عناية 
بالصديى وكرامة» وتعضيراً للصلة بين مصر وفلسطين» وما احسبيي فرحت كدية حملتهاء ولا 
الأخ الطاهر سر دية حملت إليه» سرورنا يذه الحدية الخضراء الجميلة الي حماتها الرياح من 
الرملة إلى القاهرة . 
وعدنا إلى دار ضيافتا للإنطار وصلينا تي مصلى في الدار به ضريح يقال إنه ضريح أبي يزيد 
البسطامي الصو امعروف وما عرفا قي تاريخ أبي يزيد أنه جاء إلى الرملة» بل قبره في يسطام 
بلده معروف يقصده الزوار من الأرحاء ولا سيما الصوفية حى اليوم؛ ولعله ضريح بين على 
ذكر أبي يزيد أو قبر صوق آحر من البسطامية أتباعه غله على قبره ضيت شيخه وقد قرأنا 
في تاريخ الصوفية أن أول من عرف منهم بهذا الاسم صوق امه أبو هاشم اتخذ صومعة في 
مدي الرملة وتو سنة ١6٠‏ فهل هذا قبره؟ لم يتسع مقالنا لبحث في هذا الشأن وبعد 
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العشاء ذهبنا إلى دار الشبان المسلمين فلقينا جمعاً من الشبان حاشداً وعلمنا أنهم م عتمعوا 
منذ سبح سنين؛ فرط عقدهم» وباعدت بينهب ومنحهم الإلخام في مغل هذا الجمع حوادث 
الحرب وما قبل الحرب من اخورة والمهاد» وممارسة الخظوب الشداد» فما كان أعظم غبطق؛ 
وما كان أسعد جدي أن كانت زورق المدينة الكرعة مقرونة باجتماع الشمل» والنظام 
الجمع. تكلم صديقنا الجاهد محمد يعقوب الغصين وتكلم عدة من كرام الشبان فأفاضوا ما 
شاء أدكم وكرمهم مين الحاهد الكرع» والزعيم الاقتصادي أحمد حلمي باشا والضيف 
المصري الذي لا نرى تفسه في فلسطين ضيفاً» ولا يعد القاهرة أولى به من الرملة. وتكلمت 
على وجوه يعرفها قلي وإن لم تشهدها عي مسعمداً من ارتا ومآثرنا وأحلاقا وعزائمنا ما 
يغبتتا الي هذه الحن» ويربط على قلوبنا قي هذه الفتن؛ ويجمع الكلمة في هذه المصائب» ويؤلف 
العزائم هذه النوائب» وألقيت إليهم من تاريتا وأعسلاقيا وأواصرنا مقاليد المستقبل الكريم» 
الوضاء الذي يسم في أعقاب هذه الظلمات» ويتفس من وراء تلك الكربات. ومن وراء 
كلامي ما يضيق عنه الكلامب وجلتني عن الوجيان. الإفهام.. قد كانت ساعة جليلة لا تزال 
تضى في حواني» وتشتحل. في اسر اراي . 

أصبحت إلى مطار الد في تكب كران انكر ]فل درل مانن 

ونكرم جارنا ما دام فينا ... ونتبعه الكرامة حيث مالا 

وأنشد قول أبي الطيب في طريقه إلى مصر: 

إذا السحاب زه الريح مرتفعاً ... فلا عدا الرملة البيضاء من يلد 

عرجنا على بنك الأمة العربية في اللد فلغنا حى سرنا إلى المطار وقد قصصت قصته من قبل في 
حديث عن الطيران من اللد إلى القاهرة 

عبد الوهاب عزام 


دراسات عن مقدمة ابن خلدون 

للأستاذ ساطع الخصري 

للأستاذ دريي حشبة 

عندما فرغت ف العام الماضي من قراءة الحرء الأول من كتاب الأستاذ الخليل ساطع الحصري 
(أبو لدون) عن مقدمة (ابن حلدون) أيقنت أن لم أضع وقي سدى في قراءة هذا الكداب 
القمين؛ وأيقدت أن ابن حلدون جدير بأن يوليه مفكرونا وكتابنا عتايتهم» كما يوليه مفكر 
والغرب وكتابه عنايتهم على الأقل» وإن كان واحبنا يقتضينا أن نسبقهم إلى ذلك ونبرهم 
فيه. . . فليس كثيراً على ابن عحلدون أن يكنب عته الد کور له حسين رسالة يكسرها على 
فلسفته الاجتماعية؛ ثم يأني الأستاذ عبد الله عنان فينقل إلى العربية تلك الرسالة» ويزيد فيضع 
كتاباً جديداً عن حياة اين حلدون وتراثه الفكري» ثم يتفرغ الأستاذ أبو حلدون لوضع مؤلفه 
الشامل عن مقدمة ابن لدون فيملاً أيدينا ووعيناً يبحت عجيب مستنيض عن هذا الرحل 
العبقري الذي يعبر ببق نابغةيالأمة العربية في عيلم بالاججمايع »ب وقد أصدر الأستاذ ساطع بك 
الجرء الان من غه القيم عن المكلامة هذا العام ىة ١‏ اکتا نراه حي أكببنا عليه 
تلوه» بل ندرسه» في شغف وق شوق وق إعجااب تاول المؤلق في الجزء الأول موقف ابن 
حلدون من الكهانة والنجامة والسحر ومشيئة الله والأدوار الي لمبتها هذه الأشياء في 
التاريخ؛ ثم نبذة شاملة عن حياة ابن حلدون لم يقتصر فيها على ما كبه المؤرخ عن نفسه في 
الرسالة الحفوظة بدار الكتب المصرية» وال تنقص تأريخ فرة طويلة من حيانه تبلغ إحدى 
عشرة سنة إلى وفات؛ ثم تاريخ كتابة المقدمة وشعور ابن خلدون بأنه إغا استحدث في علم 
التاريخ حدثاً جديداً لم يسبقه إِلِه أحد» وانتقل إلى ما حدث من إهمال المؤرعون المرب 
للأسس الي وضعها اين خلدون في مقدجه لعلمي التاريخ والاجتماع وما كان من تنه 
المؤرحين العثمانيين إليها آحر الأمرء وانتفاعهم يما في وضع تواريخهمء وذلك من عيما 
صاحب التاريخ المعروف إلى عبد الرحمن شرف المؤرخ الرسمي الأ ما أدى إلى ترجمة 
المقدمة إلى التركية قبل تر جعها إلى أية لغة أوربية بنحو من قرن كامل» ثم تتاول بعد ذلك لغة 
القدمة فشرح نظرية التقد التفسيري شرحا لم يسبقة إليه أحد في العرية» وفسر لنا بعض 
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العبارات الي تعيننا على فهم أسلوب ابن حلدون ومقاصده من كثير من العبارات الي حرج 
با على امعان المألوفة لحا مما يحدث الباساً ي مسايرته الل أغراضه إن لم نلم با قبل قراءة 
المقدمة» وهذا فضل لم نر 5 من تسجيله للأستاذ ساطع في هذه الكلمة السرية الموجزة. ثم 
يستطرد بعد هذا فجأة إلى نسب ابن حلدون» ويناقض الدكتور طه حسين فيما ذهب إليه من 
شك ابن خلدون تفسه في نسبه» كما يناقش الأستاة عتان أيضاً ي هذه المسألة. وترحو أن 
تكون لناعودة بصدد هذه الناقشات وتي القسم الان من ابزء الأول يتاول الأستاذ الجليل 
مكانة المقدمة في تاريخ (فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع) ويحدثا عن فيكو وآرائه؛ كما دشا 
عن موتسكيو ونظرياك: مقارتاً بيتهما وبين ابن حلدون» ومكانة اين حلدون من علم 
الاجتماع ونظرة علماء أوربا إلى نابغة العرب. والأستاذ ساطع جير إعجاب القارئ إلى أقصى 
حد بسعة إطلاعه وجهوده العميقة الموفقة الي بذها ي هذا القسم من أقسام الكتاب» فهو 
يلننك إلى عشرات وعشرات من المراجع اهامة الي ايضع بين يديك حلاصتهاء وير فياك 
فضول الاطلاع بالرجوع بإليهاء بفمن أروع يما ايت هنا حلاصية ما يكتبه (روبرت فلنث) عن 
ابن حلدون وتفضيله على جلع ألااده يمن كبوا ي فلشية"الخاريع: أولا يفوتا ون تكدب 
هذه اللمحة» أن نعار ض بقتلاة نا أإإرةه فيك لبق أن الفترانيق] ثم الكلدان» ثم الأسكيت» 
مم أقدم جميعاً من المصريين. . . لقد بطلت هذه النظر. 
البداري الأثرية ال يرجع عهدها إلى ما قبل خمسة عشر أل ستة» كما أت معات الشواهد 
التارينية الأحرى أن المصريين هم أقدم أمة على وجه الأرض ويتناول القسم الفالث من الخزء 
الأول (آراء ابن حلدون ونظرياه) فيحدثا عن موضوع التاريخ ومهمة المؤرخ؛ وطبيعة 
الاجتماع ومنشاً الحكمء والقسر الاجتماعي والتقليد وطبائع الأمم وسجاياهاء ونظرية 
العصبية والخط والكتابة. وقد ذكرتنا معظم هذه الفصول برأي لنا قدم نشرناه عن تلمذة ابن 
حلدون لإحوان الصفا في رسائلهم المشهورة: واثتفاعه يما جاء في هذه الرسائل» ولا سيما عن 
تأثر طبائع الأمم وسجاياها ييئة الإقليم ومناحه وهوائه ومخصولاته وأثر ادوع والخصب في 
أحلاق الشعوب ودياناتاء كما ألعنا إلى أوحه الشبه بين ما قرره إحوان الصفاء في رسائلهم 
عن الزهد ودرجات الندى؛ وعلاقات أولياء الله وكيف آتاهم الله القدرة على إدراك الغيب 


البطلان» وأثبتت مجموغة 





نذا 


ومعرفة بواطن الأمورء وما ذهب إليه اين حلدون في هذه الأمور جيعاً ما يشبه أن يكون تقلاً 
أو اقتباساً عن إإنحوان الصفاء. وكذلك ما كبه ابن حلدون عن النجامة فهو يشبه؛ إن لم يكن 
هو ما قررة إحوان الصقاء من قبل. . . وكم كان يسعدنا أن يبه إلى هذه الملاحظة الهامة 
كتاينا الإحلاء الذين ألفوا عن ابن خلدون. وقد تناول الأستاذ الحصري بالتفنيد ما يذهب إليه 
بعض العلماء من شعوية ابن حلدون وحمله على العرب. ولسنا يكعرض مناقضة آرائه الآن؛ 
إلا أننا تبه هنا إلى أن ابن عحلدون كان متأثراً في هذه الحملة با قرأ في رسائل إحوان الصفاء. 
. . وق الرسالة الحيوانية مضداق لهذا كله وقبل أن تعقل إلى الكلام عن الجزء الداني لا ترى 
بد من التنويه بها أفاض فيه الأستاذ الحصري عن نظرية العصبية واتصانها بالاجتماع السياسي» 
ومناقشته لآراء المؤلفين الأحانب الذين عنوا بابن خلدون بصدد هذه النظرية. إنه فصل 
يسعحق الأستلا عليه ألى تمعة 

أما الجزء الان من هذه الدراسات العميقة القيمة غن اين تحلد ون» فلسنا نعدو الحق إذا قررنا 
أنه حير ما قرأناه هذا العامة 4 )١‏ تي اكب العربية من نوعهىيوإن كنا لا نطيق تأجيل 
عتبنا على الأستاذ للهجةر الي ناقكل هاا آرام الدكتون اك سينا وكٌيصرصاً تكراره ألفاظ: 
(ادعى فلان» وادعاء فلانا]'وَيَدَطَي' فلآن) اولظ" أفوآل أقلان احق والصواب. . . ثم 
التعريض يمعلومات الدكتور العلمية حينما كان يكتب رسالته) إن هذا كله يبت أن الأستاذ 
الجليل ساطع الحصري كان عحمساً وهو يكتب مولنه الخالده تأوقده حماسته فيما لا يناسب 
سجايا العلماء ولا سيما إن كانوا من طراز الأستاذ الحصري. . . ولندع ذلك الآن. . . 
تتاول الخزء ااي الكلام عن التطور التدريجي في الطبيعة والمجتمعات وسبق اين خلدون إلى 
إدراك مذهب النشوء والارتقاء قبل داروين بأحقاب طويلة» كما تناول الكلام عن المذاهب 
الأساسية في علم الاجتماع وما استحدث في هذا العلم من نظريات شي وما سبق إليه ابن 
حلدون من الإلماغ إلى هذه النظريات» ثم يتقل من هذا إلى الدولة وتظوراها وعمرها واتساع 
نطاقهاء ثم ما قرره ابن حلدون عن الخروب وأصلها والميوشن ومراها ودواعي الانتضار أو 
الحزيكة وما يتصل بالدفاع عن الدولة. . . على أن أيدع فصول هذا الجزء - ولعل ذلك في 
رأني - هي هذه الت تتاول فيها الأستاذ المؤلف شرح آراء ابن عخلدون وتليله نفس 
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الإنسانية - وهو ما أؤكد للأمعاذ أنه متأثر فيه أيضاً بآراء إحوان الصفاء - ثم هذه اللمحات 
الفريدة عن الخربية والتعليم فيما يرى ابن حلدون وما جمعه الأستاذ المؤلف من المعلومات 
الطريقة عن أحوال التعليم في عضره؛ وما كان من حرية التعليم والتدريس وأنواع المساحد» 
وعدم إشراف الحكومة الرمي على التعليم إلا تي حدود (الحسبة) الي وصفها اين خلدون 
بأها (وظيقة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر) وأن من اختصاص موظفي 
الحسبة (الضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضرم للصبيان 
التعلمين!). . . وأن مهنة التعليم في عهد اين حلدون كانت من مهن المستضعفين؟! رولا 
حول ولا قوة إلا بالل يا إحواي المدرسين!)» ومذاهب كل من الأقطار الإسلامية في تعليم 
الولدان. . . إلى آخر ما لا يتسع المجال لذكره هنا مع طراقه وإمتاعه. . 

وبعد. . . فلا بد من كلمة عن عدم العداية يمراجعة الكتاب أثاء الطبع. ذلك الأمر الذي 
أذاع في جوابه الخطأ المطبعي و لم يسلمة من, وقوع بعض التعبيرات الي انزلقت إلى انحرافات 
نحوية كان من الممكن تجبهابلأنها تعد من تات بل رون الکیائر» پال لا يصح وقوعها من 
كبار مؤلفيناء وزغماء شکریا. .ولس نڑی فاع یلا ذكر شين م هنه الاتحرافات؛ راء 
أن تعهي الحرب قرياً يطلع الكدانا أطرانة ئة تل جا جنل نان لأدة حصبة وعلم غزير. : 
. هذا. . . وقد ابتدع الأستاذ المؤلف اشتقاقات» ونحت نبا لا نرى ضيراً في إقرارهاء وإن 
ثقلت ف السمع أول الأمر» وذلك كعضوان ونفسان» والنظرة الحياتية - أي البيولوجية» 
والفلسجة الاجتماعية» ومرفجة العقلان. . الخ. . . إن لم يضع مجمعنا اللغوي كلمات أحود 
منها لمرادفاتها الإفريجية . 


دري خشبة 


الحديث ذو شجون 

للدكتور زكي مبارك 

آمال يحققها الملا باشا 

إن قراء الرسالة عرفوا ما انهت إليه قضية المدرسين بالمدارس الحرة» فقد نشرت الجرائد 
اليومية خلاضة الخطب الي ألقاها رفعة النحاس باشا ومعالي الحلالي باشا وسعادة الدكتور طه 
بك حسين» ونقل المنياع تلك الخطب إلى جميع الأسماع وأقول إن الذي يجب تسجيله هو 
تحقيق آمال المدرسين بالمدارس الرة بعد أن كان تحقيقها من رابع الستحيلات؛ فهذا الوزير 
نفسه كان يستصعب حل هذه القضية» بدليل أنه لم جلها في الوزارة الماضيةء ولو لم يوفقه الله 
في هذه المرة لظلت تلك القضية عقدة العقد ومشكلة المشكلات إلى آحر الزمان كان الأمل 
الذي أطمح إليه هو تعيين المدرسين بالمدارس الأجبية على وظائف تذ كارية» كالذي نصدع في 
معاملة المدرسين الذين نرسلهم إلى الأفظار العرية» وقد كتبت في تزكية هذا الاقراح غدة 
تقارير» منها تقرير نشره يلتبالرسالتي نټ سین ببامضام جهو كان ,اقتراحي يدو كأنه طيف 
الخيال» وم أكن أصدف له ليتق م كانت المعجرة الطريفة أرقي جعل المدرسين جميعاً 
في متزلة واحدة» بلا تفرقةآ انان ا ذأزن رة وامدَاز رار بان أكاد أكذب ما قرات 
وما معت» فهل من الحق أن وزارة المعارف رضيت وهي طائعة عكارة أن جمعل مدرسي 
المدارس الحرة في مترلة مدرسي المدارس الأميرية؟ 

أنا لا أصدق» فالمألوف أن تجود الحكومة بالخير بعد أن تدعى إليه ألوف الرات» ومدرسو 
المدارس الحرة لم الحرة لم يطلبوا يوماً مساواتمم درسي المدارس الأميرية في جميع الحقوق» 
وإنا طلبوا حقوقاً سهلة هينة لا تزعج وزارة المعارف» هل طلبوا غير الترفق في تحديد 
المرتبات» وكانت من الضالة يمكان؟ 

لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يبذل الخير لمن لم يطلبوه» وهذ 
ا مثيلاً فيما سلف من العهود الحلالي باشا يقول إن التحلس باشا هو صاخب الفكرة» 
والتحاس باشا يقول إن الحلالي هو صاحب الفكرةء والحيجة معروفة» وهي أن هذين الرحلين 
سابقان إلى الخير تسايق امياد أعزعما الله وكتب فما دوام التوفيق. 





رة جحديدة م نعرف 


حكومة كأر للأمة 

قال الحلالي باشا في حطبته إن الأمة كانت أسبق من الحكومة إلى نشر العليم وتحدث عما 
صنع مصطفى كامل وسعد زغلول» ولم يته النص على جهود الجمعيات الخيرية وجهود 
الأفراد» وهذه الالتغائة هي أجل ما ورد في حطبة اللالي باشاء لأنما صورت هذه الوزارة 
بصورة الحكومة الي سأر للأمق وهذا معن جديد» فقد كانت الحكومة تنظر إلى الأمة عنظار 
يع قلمي عن وصف مرآه الجميل! 

تاريخ الجامعة المصرية 

تحدث الملالي باشا عن الجامعة المصرية الأولى» الجامعة الي أنشأتما الأمت وقال إن حكومة 
ذلك العهد كانت تحارب الجامعة بحجة أن مصر لا تحاج إلى جامعات وزغا تمتاج إلى 
كتاتيب! 

فهل يذكر الحلالي باشا قيمة الإعانة أل كانت دما وزارة المعارف إلى الجامعة المصرية 
بألفين اثثين من ابلنيهات مومع جذا كانت تماطل. في الدفيي.والشواهد تحت يدي» وسأقدمها 
إلى معالي الوزير إن أراد 

لا موحب للتذكير بهذا النآريخ) قن تله إلا توجحت ا كانت تمصع الحكومة في مغايظة 
الأمة. . . على تلك العهود ألف عفاء! 

زكي مبارك وإعجاز القرآن 

هذا عنوان الكلمة الي نشرها الأستاذ محمد أحمد الغمراوي عجلة الرسالة» وهي كلمة مؤذية 
سبقتها كلمات مؤذيات بقلم هذا الكاتب المفضال 

هذا الكاتب يتحدان لأشرح ما غاب عليه من أسرار كناب (الثر اشئ)» وهو يرحو أن يجد 
فرضة جديدة تؤيد غرامه باقامي في إسلامي 

نة إن لا أقيم لنحديه أي ميزان» ولن أعترف بأن من حقه أن يساجل صاحب 





وأقول هرة 
اشر الفي؛ فقد ظهر أت لم يفهم كتابي قال هذا الكاتب إنه لا يغي إلا أن يعرفي الناس 
فيحذرون؛ وهذا القول مسروق من كلامي» فقد نبهت الناس ألف مرة إلى أن جحذرون» لأ 
لا أبالي في التق أي ملام ولا ألتفت إلى أوهام الحزمتين 


ثم دعان هذا الكاتب إلى التبرؤ من كتال الغر الفي 

لبيك ثم لبيك يا كاتا يدعو إلى تبرؤ الآباء من ياء الأبناء 

كتاب الغر الف كتابي: وقد استكثره تاس على فزعموا أنه من وحي الين» وليس يي وبين 
الجن نسب حن أستوحي ما عندهم من آراء وأهوا فهو كتاي» وقد سطرته بيميئ في فورة 
شباي» ولن اترا مه ولو صرت معه إلى جهدم الحامية» فسأكون به أشرف مذنب يصطلي ثار 
السعير» وقي جهنم مكان لأحرار الرجال 

الجنة لا تستهويين» لأن الحياة فيها تخلو من الحاعب» وأنا أكره الحياة الخالية من الحاعب 
مضيت مرة للببحث عن مكان هادئ في إحدى ضواحي باریس فوحدت با كتبت على بابه 
هاتان الكلمتان: فانزعبجت» لأي أعرف أن الحدوء المطلق لا يكون إلا في مساكن الأموات 
وني بغذاد اعحرت دارا يجاورها مصنع حديد لأفر من الميدوء المطللق 

وبنيت داري يعصر الجديدة في مكان يجاوز يضجيج الات ولأسمع إشتجار العاني في صدر 
الوجود 

ماذا يقع إن كان مصيري إل اجه 

تلك فرصة ية أتذكر ها توي أوأغرقت "أن لي ورتا عند افاطر الأراض والسماءه وهل تكون 
جهنم نقمة وهي مكان التطهير من الذنوب؟ 

ليس الدين هو الباعث على حارجك» إياي» فهنالك باعث آحر هو غرامك بأن يقرن امك 
باسم الذكتور زكي ميارك 

أنا مقطور على افسامح» ولكين لن أساحك» وسأدعو الله أن يغضب عليك؛ إلا أن توب» 
ولن تكون من التائيين 

عند الله جزكي» فقد أكون أول مؤمن يعلن الكفر ليصحح عقيدة الإعان. . . الله 
للمجاهدين» فلا تصدقوا من يزعمون أن الله للمنافقين 

الفتدة نائمة 

لني الأستاذ إميل بك زيدان في مكتبة المعارف فقال: (الفتنة نائمة) فاعسمت وقلت: (ولعن 
اله من أيقظها!). . . فهل فهم جوابي؟ 
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إنه يشير إلى مقالاني في مضاولة يعض أدباء لبنان» وأنا لم أكب حرفا واحداً في إيذاء الأدباء 
اللبنانيين» ولنما ينجن فريق منهم علينا من يوم إلى يو ويقعون قي أحطاء تتكرها الأذواق؛ 
فهل ثار الأستاذ أميل زيدان على تلك الأحطاء» وهو يعرف أن إحوانه هنالك هم الموقظون 
للفعية والداعون إلى التفريق؟ 

لقد تعبت في معاتة أوكك الرفاق» فما استمع مستمع ولا أحاب جيب» فهل نلام على 
تذكيرهم بالواحب؟ وهل يكون من إيقاظ النعة أن نصحح تاريخ الأدب الحديث بعد أن 
طفى عله التحريف؟ 

سأقول وأقول إن مصر هي باعنة الأدب العربي بعد أن طال عهده بالمجود» وسأذكر 
بالتفصيل ما أحذه الأدباء اللبتانيون عن الأدباء المصريين 

تحن حلقاء العرب» والمصحف لا يطبع إلا قي :بلادناء وسيرفع راية العروية اي جميع اليادين 

من هؤلاء؟ 

جاءت مجلة الأديب الببروتية بوفيها اتهام_صريح ياليعوة إلي. التنريق» الام موجه إلى (عصبة) 
تدعو إلى عزل لبنان عن لأمة العلية» وهي ننشها العضية الي ينجي على الأدياء المصريين 
من حين إلى حين 

ولو كنت أغرف أن هذا هو رأى اللبنانين اي تلك العصبة لكنفت قلمي عما جرى فوقف 
صفحات جريدة المصري 

وهنا أعتذر لحضرة الأستاذ سهيل إذ ريس وأتلقى عتابه النشور قي محلة الرسالة بأحسن القبول 
الآن عرفت أن التجين على مصر لم يكن نرعة لبنانية» وما هو نزوة تطوف يرءوس حرمها 
الله نعمة العقل» وكتب عليها الخذلان 

محمد فهيم 

اشتركت في الحفلة ال تقام لتكريم المربي الكبير الأستاذ محمد بك فهيم» ولكين لم أسقطع 
الوضول إلى مكان الاحتقال يسيب الزحام» فلم يق إلا أن أحبيه يهذه الكلمات 
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إن هذا الرجل تارا في حياق الأدية: فهو الذي تهرن قهراً على السفر خدمة العلم في 
العراق» وكانث حبته أن المعارف العراقية طلجي باسني وأنه لا جوز أن أرفض هذا 
التشريف» وهذا قضيت في بغداد عاماً هو أجل أعوام حياقي 

وللأستاذ محمد بك فهيم خصائص يجهلها أكثر الناس؛ فهو على تحضره وغناه لا يزال يقيم في 
دار أبيه وار جامع شيحون» وهو يتصل بالريف كل أسبوع؛ يحيث يوز أن أن نعدة من 
أعيان الفلاحين 

أما أدب النفس فخصيصة أساسية يحاز بها هذا الرجل المهذب إلى أبعد حدود انهذيب 

ولعل هذه الحلفة ترده بحرارتما إلى فورة العانية» فقد “معت أنه كان مرض بضعة أسابيع 

محمد فيهم أحد رجالا الاماحد وأنا أشترك في تكرعه هذه السطورء وهي أقل ما يحب لن 
يتحلى بمثل أدبه اتيس 

زكي مبارك 





صلات علمية 

بين مصر والشام 

في الصف الأول من القرن الشامن ا حجري 

للأستاذ محمد عبد الغ حسن 

(كمة ما نشر في العدد الماضي) 

وما مناظرات ابن تيمية في مصر والشام إلا صورة ما كان يحدث في هذا العصر بين العلماء. 
وكانت الشغل الشاغل لهم؛ وكان أغلب القائمين ها من علماء السنة الذي وقفوا للمبتدغين 
بالمرصاد» كما كان بيت ابن تيمية هو البيت الديي الذي يحمل لواء أهل السنة ويتولى الرد 
على أهل البدعة. ويعاوته تي ذلك أخواه شرف الدين وزين الدين. وقد كان لما مناظرة ي 
مجلس سلار نائب السلطان الناصر. فظهر شرف الدين بالحجة على مناظرهما ابن مخلوف 
المالكي. وكان الكلام هذه المرة في مسألة العرض وتكلام الله وي مسألة الترول. 

ولقد حدثت بسبب هذه المناظرات. فين بكثيرة بسيصر..والشاي واهتاحت ها الخواطر 
الساكنة. وانقسم الناس شيعا أكل اوا حدة غار بأ اغيرهاءا رقن كأثير/من العلماء جرد التقول 

عليهم أو إطلاف الألسة فاه ولحاضة أي دمن آلا وع ليها لاط كير وتشويض. فنادى 
نائب السلطنة المصرية في الشام ألا تكلم أحد في العقائد. ومن عاد حل ماله ودمه وصودرت 
داره وحانوته؛ فهدأت الأحوال وسكنت الأمور وم يكن هذا الحدوء إلا لأجل قصير؛ فقد 
عادت خصومة العلماء في صورة اتمامات توجه إلى الأبرياء وغير الأبرياء. وهي اتمامات كان 
أقل ما عليها من للحازة أن يعزر فيها الحهم تعزيراً عنيفا ويطاف به في البلدة على حال 
منكرة؛ كما حدث سنة 5١لا‏ لابن زهرة المغريي الذي اتمه بعض العلماء والصالحين 
باستهائته بالممسحق وعحوضه في أهل العلم» فطيف به قي دمشق وعذب وحبس والحق أن 
(تتكز) نائب السلطنة المصرية في الشام كان دائم القلق تما يحدث بين العلماء وأهل المذاهب 
والعتائد» وكان لا ينظر بعين الرضى إلى أمثال هذه الحركات الي عل بأس المسلمين واهيا. 
كان لا يريد إلا الإصلاح ما استطاع بين المعحلفين فسينما حدثت الفحة سنة 8١5‏ بين 
الحنابلة والشافعية بسبب العتائد أصلح بيهم في مجلس حاقل بدار تيابة السلطة وخرج 


الختازعون على عير حال من التفاهم وكانت تقوم إلى جانب العلماء والمدرسين وظيفة 
الخطيب وكانت الشهرة في المساجد الصغيرة كفيلة بإيصال الخطياء إلى المساحد الكبيرة) 
كابخامع الأموي والأزهر ومساجد المدن الكبرى في الشام ومصر. وكان لكل بلدة عطيب 
مشهور يجانب عدد آحر من الخطباء المغمورين. فاشتهر بالخطابة الجامع الأموي بدمشق 
الخ رين الدين:النارقي :وتولاها تعب وفات شرق الدين التزاري. :واشهر بالخطابةاي يعلباكا 
ضياء الدين ابن عقيل وأبوه جال الدين» وقد توليا الخطابة قي هذه البلد سين عاما واشتهر 
بالخطابة هي فصر هناء الدين السكر وشثمس الدين الحزري حطيب جامع ابن طولون ونور 
الدين القسطلان حطيب جامع عمرو بن العاص وم يكن للعطيب أن يقضي بين الناس أو 
ينصل الخصومات فذلك شأن القاضي الذي يعينه قاضي القضاة ولكن حدث أن خطباء 
انتدبوا لمهمة القضاء» كما حدث بعض التضاة اخدبوا للخطابة. فترى في حوادث سنة ۷٠١‏ 
في تاريخ إين كثير أن سليمان بن هلآل ايخ رشبل الخطيب انتدب للقضاء بدلاً من القاضي 
جلال الدين القروين الذي كلف باطابة عرض من اليضله وكان بعض الخطباء يتولون 
الندريس» كما أن بعد القضاة اياون ون الحكم . والدريطلٌ أكالقاضكي على بن صفي الدين 
الحتفي الذي تولى قضاء الخلفية آي مشق مع نآ بيده هن التدريشن كان معصف القرن الفامن 
المجري لوا بالأحداث الحسام كما سلف القول؛ فالحار على أسوار دمشق؛ وتبائل العرب 
في مصر العليا شقت عصا الطاعة على الملك الناصر في مدة سلطتة الدانية» والصليبيون قدموا 
باتفاق أمير قبرص لغزة دمياط. وألماليك متققسمون على أنفسهم؛ قفريق مع السلطان الناصر 
المتخلي عن عرشه» وفريق آحر مع الأمير بيبرس؛ رقي وسط هذه اليارات القوية جد العلماء 
يحرضون على. مقابلة التار» ويدعون لنحارية الصليبين» ويقيمون الماظرات الذينية عوداً إلى 
عهود الجدل والكلام؛ ولكنهم مع ذلك كله لا يخوضون في حديث السياسة الداحلية» ولا 
يتكلمون فيمن تولى وفيمن عزل؛ فذلك ليس من شأتمء فإذا نزل أحدهم ميدان السياسة 
عرض نفسه للعزل كما حدث لسليمان بن حمزة قاضي الحنابلة يدفشق الذي عزل يسبب 
تكلمه في نزول الملك الناصر عن عرشه مكرهاً لا غير وكما حدث للشيخ كر الدين بن 
الحسين الأيكي شيخ الشيوخ صر الذي كان على صلة بأمراء الماليك» وكان له هوى 
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سياسي معين» فعزل عن منصبه الرفيع وعين يدلاً مته اين جماعة المشهور ولم تكن المرأة 
المصرية أو الشامية جملة يمعزل غن يحالس العلماء في ذلك العصر؛ بل كان بعض النساء 
يترددن على هذه امجالس ويستمعن إلى الدروس ويناقشن في المسائل. فالسيدة فاطنة بدت 
عباس البغدادية كانت تحضر مجلس ابن تيمية» وكان هو يستعد شا بسبب كثرة مسائلها 
وحسن أسشاتها وسرعة فهمها. ويذكر ابن كثير المؤرخ أنه مع ابن تيمية - وكان معاضراً له 
- يغين عليها ويصفها بالفضيلة والعلم. والشيعة الصالحة ست الوزراء بت عمر ين أسعد 
كانت تروى صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث. وكانت تحدث الرحال بحديث 
الرسول عليه السلام» ولا شك أن ابن تيمية كان أشهر العلماء بين مصر والشام في ذلك 
العضر فقد شغل الدنيا كلها يكسائله ومتاظراتة ويجالسه وقد جمع إلى ذكاء العقل وسرعة 
الفهم والشجاعة في الحى وعدم الحفية تي سيل اللي وله مع قازان ملك الحار مواقف 
مشهورة ذكرها الشيع محمد البالسي أزاميلة في وفد العلماء إلى قازان. ققد قام ابن تيمية يهدر 
كالسيل م يخش أحداً و ململ سلطانا وم ملي حاكماً._ولكنة الل أجرى الصراحة على 
لساته؛ وأودع الشجاعة ف قلف /فإذا 4 حاطب ملكا يارا تما :نت عاهدت فغدرت» 
وقلت فما وفيت ولد هذا انام ران لتقا تفلم شئ وذزلن بغرة وأوذي أولاً واكرم 
أخيراً في مصرء وتوق بقلعة دمشق بالقاعة ال كان محبوساً فيها أيام مححه الأولى بعد أن أكد 
صلات العلم والدين بين القطرين الشقيقين اي الربع الأول من القرن الشامن المجري . 


محمد عبد الغ حسن 
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منشاً عفيدة اليزيدية وتطورها 

للأسعاذ سعيد الديوه حي 

كانت الخلافة من أهم الأمور الي فرقت صفوف العرب والمسلمين» ذلك لأن الخليفة هو 
الذي يتولى أمور المسلمين الدينية والدنيوية. وهنا مقام رفيع دونه كل مقام قي الإسلام يطمع 
فيه القوي. وقد تطاحنت الأسر القرشية تي سبيلها منذ صدر الإسلام. وخاول كل خزرب أن 
يجعل له صبغة دينية يقوى مركزه ها بين الأحزاب العارضة» فظهر قي الإسلام فرق وطوائف 
عديدة كان الكثير منها دعوة دنيوية ولكنها تسير تحت ستار من الدين. وبعد القضاء على 
الحركة تبقى صبغتها الدينية بين أتباعها وتستحيل إلى مذهب ديئي. وعلى مر الدهور يتطور 
هذا المذهب ويدخله الأساطير والتعاليم الشاذة. ولرعا استحال إلى دعوة هدامة أو مذهب 
مغال أو فرقة باطنية منفصلة عن الإسلام. والتبع ,تاريخ الإسلام يرى الكقير من هذا. 
فحركات الخوارج» وحركة المعتار الققي» والترامطة) والاطمية والدروزء والنصيرية» كلها 
نشأت وتطورت على هذا المتوال, 

وأصل اليزيدية فرقة إسلامية هوي ة/لأذارث بام الدين إلى مآضرةإبي/أمية في الخلافة والدفاغ 
عنهم وناوأت (آل البيت) ا أقز لذراب نال الآمويين ل رن مر العصور تطورت إلى 
فرقة صوفية (عَدوية) على يد رجحل أموي» ففرقة مغالية في حب (يزيد بن معاوية)» شرقة 
ارجة عن الإسلام. كل ذلك كان في سبيل الخلافة وإرجاعها إلى ين أمية بعد سقوط 
دولتهم في الشرف إن أقوى نزاع شهده العا الإسلامي على الخلافة هو التراع بين العلويين 
والأمويين. ذلك لأن العداوة بين بي أمية وبي هاشم قديكة. ففي الماهلية تنازعوا على زعامة 
مكة. وتي الإسلام تمده التراع على الخلافة بعد مقتل (عفمان) فشى على الخرب الأموي أن 
ترج الخلافة متهم بعد أن نالوها. حاصة وأن (الإمام عدا عزل ولاة (عفمان) فهل يرضى 
(معاوية) أن يرك (الشام) وما فيها من جنات وعيون وكنوز ومقام كر بعد أن حكمها 
عشرين عاماً؟ أنكر بيعة (علي) ودعا لنفسه واستعمل دهاءه وكرمه في حلب دهاة العرب إليه 
فقوى أمره» وبعد مقتل الإمام (علي) تنازل (الحسن) عن الخلافة وصار الحزب الأموي هو 
الحاكم المطلق تي الدولة ولم يكن (معاوية) بالخلينة المستضعف» بل ساس الاس محلمه 
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وجوده. فعفا عن المذنب وتجاوز عن المسيء وأغدق عطليا عل كل قاصد» كما سل سيقه 
على من لم تنفع معه هذه الطرق فاتقاد له الاس راغبين أو راهيين وبعد وفاة معاوية تولي اينه 
(يزيد) على كره من أولاد الصحابة فقارت الأحزاب العارضة» وأشدها الحرب العلوي 
فكانت فاجعة (كربلاء) الي أحجت الأحقاد؛ واستمرت افورات العلوية حي انقراض الدولة 
الأموية وكانت هذه افورات من أهم العوامل ال قوضت أركان الدولة وبعد سقوط الدولة 
الأمؤية انعكست الآية فاشقم العباسيون من الأمويين شر اتقام» حن الأموات فإنهم م يخلصوا 
من اميل هم. وضار الحزب الأموي هو الستضعف في البلاد وأحذ الأموين يلجأون إلأى 
الجبال والأماكن الائية عن النفوذ العباسي. ولكنهم لم يعدموا الأنصارء كما أنهم لم ييأسوا 
من الخلافة» بل أحيوا النعرة الدينية الي كانت خزهم وأذوا يزيدون عليها. ونراهم قد 
قلدوا العلويين أو من قام باسمهم في ادعاءاتهم هذه. وهذم العرة الدينية حرم كانت مذ أول 
عهدهم بالخلافة تسير أثر الدعوة العلويةء ررولكن الأموين خلال حكمهم لم يهتموا ما 
لاعتمادهم على بطشهم بوتنوذهم.هوأيا يعد يستبوط دولتهم فا صاروا مستضعنين في 
الأرض قدرعو بالدين ليسيتروا غ#إذعركم للدنياً. وهذا أ ولا ظهولا الططائفة 
ومن الأدلة الي تبت أن أطل اللعقيذة الإزيدّية أي تحر كه ية اة لآل ال 
١‏ - يوم عاشوراء: في هذا اليوم قتل (الحسين) عليه السلام فهو يوم كرب وبلاء على 
العلويين يظهرون فيه من العزاء والنياحة والحزن على اين بدت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ما لا نشاهد مغله في غيره من الأيام. ود الضد من هذا عند الأمويين» فإن الحجاج 
سن لأهل (الشام) أن يحذوا هذا اليوم يوم سرور يوسعون فيه على عيالهم ويبسطون في 
المطاعم ويصنعون الحلوى» ويتخذون الأوان الجديدة» ويكتحلون ويدخلون الحمام ليرغموا 
بذلك شيعة (علي بن أي طالب) كرم الله وجهه. واستمر الأمر على ذلك عند الحرب 
الأموي بعد سقوط دولهم» وهنا ما نراه عند اليزيدية فإنهم يتخذون هذا اليوم يوم سرور 
يخرحون بزيتهم إلى ظاهر قراهم ويرقصون رقصاتهمم الشعبية على ضرب الطبول ونقر 
الدفوف» وعرحون ويلعبون؛ ويصورون تمائيل من الطين لشهداء كريلاء يهجمون عليها 
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برماحهم وينتكون 4ا ويطؤونها جیولمم. كل ذلك لأن هم (يزيد) ظفر بعدوه (الحسين) في 
هذا اليوم وقه. 

۲ - المهدي المعظر والسقيان المعظر: يحقد الشيعة أن 

المهدي المنظر سيظهر في حر الزمان وسيملاً الدنيا عدلاً 

كما ملعت ظلماً وجوراً. وادعى الأمويون مقابل هذا: سيظهر 

من أولاد أي سيان من يكون أمره كأمر (الهدي المتظر) 

وهو (السفيان المعظر). وزاد يعلق الأمويين هذا الادعاء 

بعد سقنوط:دوشمهع:فصاروا يترقبون ظهوره. وقد ذكر 

(المسعودي) أ وجد يلاد (طبرية) من بلاد الأردن في سنة 

4ه أحد علمائهم وقد ألف كتاباً هذا وأنه ذكريفيع (من 

ظهور أمرهم ورجوع دوكهم وظهور السفيان في الوادي 

اليابس من أرض الشام» وخم أمبحاب اليل الشيهي 

والرايات الصفر وما يكون فم من /الوقائغ وألخروب. 

والغارات والزحوف الم. .) وهدا ما بجده عند الزيدية) 

فانم يعتقدون أن (عدي وهو رجل آموي سيظهر في آحر 

الزمان وسيكون أمره كما تقدم» ويسميه بعضهم بالمهدي. 

رودقم تة ية يسمرق عتم مهدي 

٣‏ - يذهب الحزب العلوي أن (عليً) وأولاده أحى بالخلافة وأن الحسين قل مظلوماً. 

وبالضد من هذا يدعي الأمويون أنهم أحق بالخلافة وأن الحسين قل بسيف الحق لأله حرج 
على الإمام المايع. وأحذ كل فريق يعزز مدعاه ونغالي في تعظيم الذي يدعو إله» ويحاول أن 
ينقص من قيمة الحزب المعارض. وما زال هذا الأمر والمغالاة تزداد عند الفريقين حي أدى إلى 
أن تعتقد بعض التروق المغابة أن علياً أحى يالبوة من محمد وأن البعض الآعر ذهب إلى 
أعظم من هذاء فادعى ألوهيته. وكذا الأمر في (يزيد) فإن مناصريه ادعوا أنه كان إماماً عادلاً 
هادياً مهدياء وأنه كان من الصحاية بل من أكابر الصحابة» وأنه كان من أولياء الله تعال» ثم 
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اعتقدوا أنه كان من الأبياء وقالوا (من وقف ف يزيد وقنه الله على نار جهدم» ثم ذهبوا إلى 
أعظم من هذا فقالوا بألوهيته. وهذا ما يحتقده اليزيدية أن (يزيد بن معاوية) هو ألطهم. ويحد 
قرىئ (الشبك) وال ركمان» والضارلية» والجيجية حول الموضل؛ والبابوات قي قضاء سنجار؛ 
وقم النيوبيغالوة:ق والأمام علي على سقربة من.مراطن اليريقيةاللينيؤقرة ريه :بن 
معاوية) 

+ - اللعن: بعد أن حدع (عمرو بن العاص) (أبا موسى الأشعري) في موقر (اذرح) صار 
(الإمام علي) يلعن معاوية وعمراً ومن والاهما بعد كل صلاة وقابله معاوية بالخل. وبعد مقتل 
(الإمام علي) استمر الأمويون يلعنون أبا تراب بعد حطبة صلاة الجمعة. ولا تولى (عمر بن 
عبد العزيز) الخلافة رفع هذه السنة السيئة ووضع مكاها (إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . . 
الآية)» ولكن بعض أنصار الحرب الأموي الغالين لم يعهوا عن هذا. فأهل (حران) امتتعوا عن 
الصلاة وقالوا: (لا صلاة إلا بلعن أي ترَاب) _واستمروا على ذلك» حن ظهور الدغوة 
العباسية. وكان العلويون یقابلون هذ لپاللون يأ کنر منهه.وزادوليفيه بهد واقعة (كريلاء)؛ وصار 
اللعن يوجة بصورة خاصة إلى (ُيؤيد | أما القيخ ردي انانف رى تفاقم الأمر عند 
الفريقين» وأن هذا مناف اكالم الإلنلاانية"وأن اشن السَلَمَبُ أناأيكى أحد الحريين عن لعن 
الآخعر» حرم اللعن مطلقاً. ولكن الفكرة تطورت إلى أبعد من هذا عند اليزيدية» فإنهم حرموا 
اللعن حي على الشيطان. ومع أن اللعن صار من الحرمات عندهم؛ فإن يزيدية (جبل مقلوب) 
استمروا على الطعن في علي وأولاده في أيام الجمعة والعيدين» كما كانت عليه العادة في 
الدولة الأمؤية. وكان فيهم فرقة مغاية جداً في اللعن تقض مصفة السيوف وتلعن رعليا) 
وأولاده» ويقال هم (السيافة) واستمر الأمر على ذلك إلى القرن الحادي عشر المبحري 
(للحديث صلة) 

سعيد النيوه حي 

بالموضل 
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سجاد الأناضول 

للدكتور محمد مصطفى 

5-5 

عشاق 

مدية عُفاقَ في داحل بلاد الأناضول خلف ميثاء أزمين وهي - وما يبيط ها من البلاد 
والقرى - مشهورة بصتاعة السجاد حي وقتنا الحاضرء وإن كانت الصلة قد انقطعت بين 
السجاد القدم الذي كان ينسج ها منذ بداية القرن السادس عشر حي سنة )11/8٠‏ وبين 
السجاد التسوج بعد هنا الحاريخ» إذ أن الأخبير تأثر كتير بالذوق الأوري 

ويشبه سجاد عشاق القدع من حيث زحارفه السجاد الإيران التسوج في أوائل العصر 
الصفوي. وتتألف زحرقه من أشكال نجمية كبيرة» أويمن جامات بيضاوية مدية الطرفين» 
تذكرنا بالوحدات الزعحرفية المستعملة لق اَذَهِب لتاقل وتزين الأركان بأريعة أنضاف 
جامات» وتحشر على الأوضية. زحارف رناية حقبقة وفروع- هلبقي ويزخرف إطار السجاد 
بفروع مزهرة أو بسحب صيفية. أا ألوانه أفهي أناضولة يق جلها رجاز بالألوان الداقة 
فاون الأرضية بالأررف الال اطا بالألمر الات أو اگاس والرحارف بالأصقر 
والأحضر النباني والأزرق الفاتح والأبيض الناصع 

وتلق سجاد عشاق في مساحاته فيلخ أحياناً انسعة أمتار طولاً وما يناسب ذلك في العرض 
وقي المعرض المنام الآن لي دار الآثار العربية عدة نماذج طيية من سجاد عشاق 

هولباین 

هو اسم لعائلة من مدية (بال) اشعهر بعض أبناتها فيما بین سني ١43‏ و1948 بالرسم 
والتصوير. ويسمى هذا التوع من السجاد المصنوع في الأناضول ياسم (هولباين) لأننا نراة 
مرسوماً في الكثير من لوحات أبناء هذه العاثلة» ولوحات المصورين الإيطاليين المعاصرين لمم. 
ويظهر أنه كان النوع الحبب لدى الأوربيين في ذلك الوقت» والغالب أنه كان النوع اللحجبب 
لدى الأورييين في ذلك الوقت» والغالب أنه كان يصتع في بلاد الأناضول للتصدير إلى أورياء 
لأن ما غير عليه هنا قي يلاد الشرق قليل جدا وخاز هذا السجاة يعتضر زعترق حاص به 
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حكن تمبيزه بسهولة» ويألف من رسوم نباية ذات مظهر تنقصه المرونة مرسومة في حطوط 
مستقيمة وزوايا محددة» بطريقة مهذية ميل قي شكلها نحو الرسوم المندسية» وقي وحدات 
زعحرفية متماثلة يقرب بعضها من بعض. ويزين الإطار قي القدم منه بها يشبه الكتابة الكوفية؛ 
وق المتأعر - من أوائل القرن السابع عشر. بفروع نباتية أو بسحب صينية مهذبة على طريقة 
الأناضول وتلون الأرضية غالا باللون الأحمر الباهت» والزعارف باللون الأصفر الذهي» 
والإطار بالأزرق الفاتح وتي (شكل )١‏ بساط من أوائل القرن السابع عشرء أرضيته بالأجمر 
الباهت عليها بالأصفر الذي وحدات زحرفية من نوع هولياين» والإطار باللون الأررف 
الفاتح» تزينه فروع باتية مهذبة. وهذا البساط في مجموعة المسيو كريستيان جرائد. 

الابسطة ذات الطيور 

تعرف هذا الاسم لأنها تزين بوحدة زحرفية تألف من شكل هسدسي بطرفين مديبين يشبه 
كل فنها رأس طائرء وتتكرر هذه الوحدة الؤرفية باق الغالب - على أرضية بيضاء. ويشبه 
إطارها إطار الأنواع الأحرى إلقديعة وير حع تاريخ هذا التويع يالل ها بين أوائل القرن السادس 
ومنتصن السابع عشر. وق مجمرجة معاي |الد كور علي ااراهيم ابا بساط من هذا التو 
معروض الآن في دار الآثار لري 

تشعماني 

لهذا البوع من السجاد صلة كبيرة بالنوع السايق ذي الطيور. فكل منهما بال الآخر في 
شكل زخحرفة الإظار الذي يحيط غالباً بأرضية بيضاء عليها نوع من زخرفة رمزيت كما أن 
كل منهما يصنع في بلاد الأناضول ومعاصر للأحر ويعتاز هذا التوع جكرار الوحدة الرحرفية 
المعروفة باسم (تشحمان) وتألف من خطين متموحين أو متعرحين» ويعلوها ثلاث كور في 
وضع مثلث الشكل. وهذه الكور اخلاث هي إحدى العلامات المقدسة في تعاليم ديانة 
البوذيين» وترى كثيراً على التحف الصينية: وقد كانت كذلك مرسومة على رثك القائد 
العظيم تيمورتك عندما فح الأناضول في سة 5٠8١م‏ وقد يفسر هذا ظهور وحدة 
(تشعمان) الزحرفة في سجاد الأناضول وتي (شكل ؟) بساط من أواحر القرن السادس 
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شبه الكتابة 
زین بشريط من شب 
تكرر عليها وحدة (تشعمان)» وإطاره هزین 
rigor‏ ياشاء 
ر 0 مجموعة معالي الد كور علي إبراهيم يا 
الكوفية. وهو ي ج لي 
يتبع) 
محمد مصطفى 
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نقل الأدبب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

۲ - ولا يوم الطين. . . 

قال لسان الدين بن الخطيب: رأت زوجة العتمد بن عباد الرميكية الملقبة ب (اعتماد) ذات 
يوم بأشبيلية؛ نساء البادية يعن اللبن فقي القرب» وهن رافعات غن سوقهن ف الطين. فقالت 
له: يا سيدي» أشتهي أن أفعل أنا وجواري مثل هؤلاء النساء فأمر المحمد بالعبير والمسك 
والكافور وماء الورد وصير الجميع طيئاً في القصرء وجعل ا قرياً وحبالاً من أبريسم» 
وحرحت هي وجواريها تخوض في ذلك الطين. وما حلع» وكانت تكلم معه مرة» جرۍ 
بينهما ما يجري بين الزوجين فقالت له: والله ها رأيت منك حيرا قط فقال لها: ولا يوم 
الطين. . .؟ تذكيراً لها بهذا اليوم الذي أباد فيه من بالأموال مالا يعلمه إلا الله فاسعحيت 
ومكفق. 

عه - فهات شرايك العطربالعييييا 

ف (شرح الكبير للشريشي): أأكانلأبو مها الإري تابار ع٠ا‏ قا قبل راجعاً بدا له في 
شرب الخمر فقال: 

ألا يا هند قد قي حي ... فهات شرابك العَطِر العجييا 

فقد ذهبت ذنوبي بالليالي ... فقومي الآن تقترف الذتويا. . . 

. . -قإن الحد قد جاوز الحدا.‎ ٤ 

في (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي في سنة (/1110) أمر السلطان (الظاهر يبرس) بإراقة 
الخمور وتبطيل المنسدات والخواطئ بالديار المصرية» وكتب بذلك إلى جميع بلاده» وأمسك 
كاتباً يقال له: ابن الكازرون وهو سكران» فصلبه» وي عنقه جرة الخمر! فقال الحكيم ابن 
دائيال: 

وقد كان حَدٌ السكر من قل صلبه ... عقيف الأذى إذ كان في شرعنا حَلّدا فلما بدا 
المصلوب قلت لصاجي 
8 - الصريح لا يعارص من بالمؤول 


ألا تبة؛ فإن زاح قد جاوز الحدا1 





شرح لامية العجم: أنضدت يعض المولعين بالكيمياء قول القائل: 

أغيا الفلاسفةً الماضين في الب ... أن يصنعوا ذهباً إلا من الذهب 

أو يضنعوا أ ماه حااضة ...دمن النسة الم رة انب 

فقل لطالبها من غير معدتها: ... أضعت تفسك بالشكيد والتعب 

فقال لي: صدق. لو لم يكن الذي يدبره الصائع في أصله ذهباً بالقوة لا ضار ذهباً بالفعل 
فقلت له: هذا من باب التأويل وإحراج اللفظ الظاهر عن الصريح إلى ما لا يفهم مه إلا 
بالاحتمال؛ والصريع لا يعارض بالمؤول» ولو أراد الإنسان أن يجعل معلقة امرئ القيس مرثية 
في قط أوغزلاً في فيل» ا أعجره ذلك. . . 

4 - نمی الروح 

قال بعض الملوك لطبيب: جس نيضيء فجسه» فقال له: مراحك محدل» إلا أن أرى فيه 
تكديراً. فهل جالسك الوم ثقيل؟ قال ت 

قال له: لا تعد تجالس التقلاء فاي حميى الرويع 

۷ - وذا يقول استرحيا 

قال السبكي: أنشدي بعض هاي قاطل ق زل اذ ها ازول الاعتر 

عندي حديث طریف.... مله يغ 





في قاضين يُعرّى ... هذاء وهنا يهنا 





هذا يقول: جرا ... وذا يقول استْرّكنا 
ويكذبان جميعا ... ومن يصدق منا؟ 


محمد إسعاف التشاشيي 


۳ 


البريد الأدبي 

قنا وأسوان 

ها زال السيل الجارف من البرعات الكرعة ينهال على كوي قنا وأسوان» كما تثهال 
صبابات الماء على اللاهث الحرور فنعش من روحه ومن يدنه. وما يرحت جهود الحكومة 
وعلى رأسها مليكنا المعظم تتوالى على القوم بها يكشف ضرهم ويخفف من بلواهم. وإن 
العوامل الي تمفزنا إلى معونة هؤلاء البائسين لخعددة ومعروفة؛ ولكنا قد نضيف إليها عاملاً 
جديداً ما نحاوله هنا من الإشارة إلى حال هذا الإقليم من الرقي والرفاهة في ساي عهوده. 
فقد غبرت قرون كثيرة وتلك الخطقة من صعيد مصر تكاد تيز سائر الخاطق حصباً وحضارة 
وغلماً ورقياً وعمراناً. وكانت أتماء المرج وجمهرد وكجورة وفاو ودشنا وهو وفرجوط وقنا 
وقفط وثقادة وقوص وقمولا والأقصر وأرمعت وأسفون وإستا وأدفو وأسوان - تحتل كلها 
رأس القائمة يون كبريات المدن الي ينها أهل_الوطن أأو النازحون إلية من سائر الأقاليم. 
فقمت كان العلم والمال بوابياهرجميماً.بوهيالاك. کان امیر والغي لمن يلتمس أحدها أو 
كليهما؛ على حد قول قاللهم - سوا : 

أسوان ي الأرض نصى دار زابر قّهآ اشر ها بها 

تصلح للناسك التقى إذا ... أقام» والفاتك الخليع معا! 

وكانت حصوبة هذا الإقليم وعذوبة مائه مما يضرب ما الخل؛ ولا تسسكر عند ذكرها 
المبالغة. قال السديد الدمياطي: اتتهيت ف السفر في الوجه القبلي إلى هوء وبين مائها وماء 
مضر كماء بسکر وماء صرف! 

وقد ذكر كمال الدين الأدفوي صاحب كتاب (الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة 
بأعلى الصعيدع أن الفدان في هذا الإقليم يتج ثلاثين إردياً من البرسيم ومن الشغير أريعين 
ومن الذرة أريعة وعشرين أو ما يقارب ذلك. 

وذكر أيضاً أن منطقة إسنا أشجت في تعض تتن أزيعين لت دقر وائ عشر آلف 


إردب من الزيب. وأنه تحصل من مدية أسوان سنة ست وثلاثين وسيعماقة ألف إردب من 


۳Y 


التمر. قال: (وأحبرت أن غخلة بالقوسة من عمل المرج» وأحرى بقمولا» حصل من كل مهما 
اشنا عشر إردياً من التمر) 

وكان عنب هذا الإقليم - كسائر فاكهته - من أعجب ما وقع عليه الناس. وزنوا حبة منه 
عدية أدفو فبلعت عشرة دراه كما روى الأدفوي في موضع من كتايه المذكور وقال في 
موضع أحر إن بطيخ هذه البلاد وافر الحجم (بحيث ما يكاد يستقل بحمل الحبة الواحدة إلا 
الرجل الشديد القوة) 

هذا وقد كان طريق الحج بين قنا وعيذاب. مما يزيد في تقدم هذا الإقليم وثراء أهله؛ ومنه 
اححاز أكثر الرحالين المشهورين على رات من التاريخ متباعدة وإن الحديث ليطول على من 
يخاول اويه يعض من أنمبت هذه البلاذ من العلماء والأدباء والنقهاء والمخدثين: وغير أوفك 
من ذوي الفضل وابجاه. فلتكتضى - الآن - يذه الإثارقيمن تاريخ القوم وبلادهم؛ ولنعلم أنما 
بلاة كانت من العز والعمة يمكان َفيك وذلت» وأ الم يكن عمياً - في قرة ما - أن 
يهتف شاعر من أبناتها ضاق تسه يزقنار هدائن الشمال؛ فيقول صادقاً: 

مني على قوص ولو أني ... أكرثه|من جرال ااا 

(حرجا) 

عبر ة عزجت غرفة 

مجمع فؤاد الملكي للغة العربية 

اججمع مؤتمر المجمع ستة أسابيع متوالية من ٠١‏ يثاير سة +154 عقد حلاها ماني عشرة 
جلسة شهدها حضرات الأعضاء المقيمين يعصر والوافدين من الخارج وقد عرضت خلال هذه 
الجلسات طائفة من المسائل» منها: ما يتعلق بالمصطلحات العلمية في علوم الخراثيم والأمراض 
والرمد وغير ذلك من فروع الطب ثم في مصطلحات لمقدمة القانون والأموال والالتزامات 
وغيرها من فروع القانون فأبديت. في بعضها ملاحظات» وقرر الؤتمر أن يول حضرات 
الأعضاء المغلين للبلاد العرية عرض هذه المضطلحات على اليعات العلمية المعتصة في 
بلادهم لموافاة المجمع بالرأي فيهاء كما قرر أن يتصل المجمع بالميغات الرسمية في البلاد العربية 
لهذا العرض وكذلك نظر المؤتمر بي اقتراحات عكلفة مها ما يتعلق يوضع مجم لغوي لألفاظ 
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القرآن الكررع على أسلوب ميسر يقتصر فيه على شرح المفردات اللغوية شرحاً دقيقاً وافياً. 
فوافق المؤتمر عليه وألف نة لذلك ومنها ما تعلق بقياسية بعض الصيغ الصوفية الي يخاج إلى 
استعماها بكثرة فأقرها المؤتمر معمداً ي ذلك على أقوال بعض علماء الضرف والاشتقاق 
ومنها ما يتعلق بتيسير بعض قواعد اللغة ومثلها فقرر المؤتمر أن يحال هذا الاقتراح وما دار فيه 
من مناقشات إلى بلنة الأصول لدرسه متصلاً وتقدم تقرير عا تراه إلى المؤثمر في اجتفاعه 
للقبل 

ومن الاقتراحات كذلك ما يتصل بتيسير الكتابة العربية إما بوصل علامات للحركة والسكون 
ببنية الخروف» وإما باتخاذ حروف لاتينية تضم إليها بعض الحروف العريية» وناقش الوتمر 
هذين الموضوعين ورأى أن ينشر ما قبل فيهما من آراء وردود في تلض الليعات العلمية فصر 
وغيرها لكي ييسر للبنة المعتصة جمع ما يمكن جمعه من الآراء المعتلفة فيهما وما قد يرد 
إليها من مقترحات أخرى في هذا الموضوعيوذلك مهيذاً لوضع تقرير يعرض على المؤتمر في 
اجتماعه المقبل واقترح أن يطبم وضيع جائزة مإلية.لمن,يتترحيعن غير أعضاء امور مشروعاً 
في ذلك ينال القبول. 

١‏ - الشعر الجديد وطاقات الرَيْمَانَ'والورد والنقذ 

ما عرفت أستاذنا الكبير (ا. ع) ورعاً عند اللقاء هيوبً؛ ولا عرقه جبان القلب نكس اللسان. 
فهو يستطيع بي عفة قول» وشرف كلام» وصواب منطق» وحسن نية أن يوجه المتسلنين من 
شعراء هذا الزمان إلى قصد الطريق 

وليس بعذر من أستاذنا الكبير - .١‏ ع - أنه يهيب ألسنة الشعراء الحقودين أو جخشى 
عواءهم. فمن كان مثل الأستاذ في المكانة والقصد لا يضيره عواء ولا هراء وم كان 
المعلمون الأفاضل وشيوع اللغة والأدب يوقون ما جره عليهم النقد من اجراء السفهاء 
وسلاطة النوكي؟ 

الحق أن الأستاذ الفلسطيي الجليل؛ والأستاذ المضري الكبير ها أجل قدراً من أ 
يتعرضان له من صومة المغرورين من شعراء زماتا؛ وها - في الوقت تفسه - أكبر من أن 
يضنا على (الشعر الخديد) جوجيه سديد ورأى مقيد أما إرسال الكلام على وجه التحميمة من 








تارا بما 
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غير أن تبين مواضع النقد» فذلك ما لا يرجى معه للشعر صلاح ون لأعرف من صراحة 
الأستاذين: (الجليل) و (الكبيرع ما يطمعئ في الرجاء منهما أن يفصلا النقدء وييينا القصد. 
وبذا تكون لما على الشعر الحديث يد أي يدّ. والسلام عليهما ورحمة الله 

؟ -أقوى من ا موت 

هذا الكتاب ألنه أيليا أهرنيورغ» وترجه قدري قلعجي ونشرته بجلة الطريق يروت 

والكتاب قوي العبارة» كأن كاه استمد من نيران الحرب ولفح المعارك لفح عبارته. فقد 
كان في باريس يوم دمحلها الألمان» وشهد بعض المواقع في روسياء ورأى بعينيه روعة التضامن 
في معارك (رحيف) 

وأسلوب الكاتب لاذع حاد. وكأن الأستاذ قدري قلعجي أمين في تفل تلك السلاطة والحدة 
إلى اللغة العرية. . . 

وتي الكتاب تصوير لمواقف رائعة في وزوسيا ووديائقً. وجميل من المؤلف أن يكون وفيا 
لوطه وهو على شقا حغرة ين الموت. وجيل رمن الخرجم- الفاضل أن يترحم هذه المواقف 
الرائعة إلى اللسان العربي,_ولكن مل امن ذلك كاك أ ناته امرحم إلى مواقع اليرموك 
والقادسية وحض بابليون وَوَانت الطلوازي ونه" وأبجادا فيه أنكلة/زائة من البطولة العربية الي 
تبرز على حال من الروعة في مغل قلمه البليغ وأسلوبه الطريف 

محمد عبد الغ 

١‏ -تلاقي الأكقاء 

ناز الأستاذ الزميل على أدهم يتحمقه في جميع الدراسات الي ياوها وحسن هضمه هذه 
الدراسات» فهو من حيرة الكتاب ذوي الاطلاع الواسع في مصر وي الشرق العربي. وكتابه 
الديد (تلاقي الأكناء) شاهد على ما نقول. وقد جمع فيه يحوثه القيمة الي نشرت من قبل أو 
م تشر في الأداب والتاريخ فسد يما المكتبة العرية فراغاً ملحوظً. . . ولست أدري إن كان 
ممق لي أن أقترح على زميلي العزيز أن يكرس جهوده كلها لخاريع الإسلامي؟ وهل قبل 
مين هذا الاتتراح الذي لا يتقص شيا من سعة اطلاعه على التاريخ العام؟ إن قلم الأستاة 
أدهم في التاريخ الإسلامي هو قلم متاز واسع الإحاطةء جيل العرض وخليق بالقلم الذي 


Yo 


أنشاً صقر قريش» والمنضور بن أي عامر (إن صح أن أبشر بظهوره قبل أن يصدر قرياً إن 
شاء الله)» وهذه الفصول الضافية الي شملها (تلاقي الأكفاع عن أبي جعفر المتصور وأبي مسلم 
الخراسان والحكم أمير الأندلس وبطل وقعة الزاب عبد الله بن علي. . . حليق هذا القلم أن 
يفرغ لخاريخ الإسلامي الحيد فيديج من فصوله كيرا من الروائع ال أوشكت اليوم أن 
تدسى. وكم كنا تمي لو تذكر الأستاذ المؤلف مضر والمصريين فترحم في مجموعته البديعة 
لزوج أو زوحين من أكفائها الذين لا يقلون عبقرية عمن ترحم لهم وقابل ينهم. . . مغل : 
محمد علي والسيد عمر مكرم؛ أو محمد علي والبرديسي» أو إسماعيل العظيم ولسماعيل الندش» 
أو مصطنى كامل وعلي يوسفء أو الحني وكافور. . . إلى آحر ما يزحر به التاريخ المصري 
من الأبطال الذين تلاقوا وجهاً لوجه» وعسى أن يستدرك هنا في أجزاء الكتاب الالة مع 
معاتنا الخالصة وإعجابنا الشديد. 

؟ -ألوان من الحب 

هكذا “مى الأسعاذ عبد الرحمي- مردتي جيمرجة قصصه الخرجهةبالحديدة. وقراء الرسالة والرواية 
يذ كرون قلم الأستاذ صدقي ريد الإعجاب» وي كرون انالد الأتكيار لقصصه إلى حد يغير 
الدهش» وغرامه الذي لا يذ بالتصاصين الروس والأسلبآن'والفرتشين معروف مشهور» وقد 
اعدار لنا في هذه لمجموعة ظائفة لزعماء الأقصوصة وأبطاها وقضرها على موضوع واحد هو. 
. . الحب. . . ويدفعنا الفضول إلى سؤل الأستاذ عما أدى به إلى إغفال القصاصين الإيطاليين 
والإبجليز فلم يضمن مجموعته شيعا من روائعهم. فهل هو فاعل فقي الأجزاء التالية إن شاء الله؟ 
أما أسلوب صدقي الف وقدرته على الوصف فستعرض لما في غير هذا العدد. . . وكم كنا 
نؤثر لو أنه تاول بالشرح هذا الفيض الكثير من الكلمات الغربة في ذيل الصحيفة توعياً 
لفعة القراء دون اسكناء وتفادياً لانصرافهم عن البحث عن معانيها بالرغم من أنها ثروة لا 
تقدر شمن عند من يعي بكلمات الأوصاف وعباراتها تي اللغة العربية. . . ولا غرو أن كل 
من يقرأ ألواناً من الحب سوف يتقع ها سواء أكان قارئاً عاديا أو شاباً أو أديا فى أو فاة. 
. . إا دروس في تطهير القلب ولرهاف الحس وتقوم الخلق. . . فلا تبذل فيها ولا إسفاف. 


قري عة 


